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لم يكــن ســقوط حائــط برلــن في نوفمــر 
1991 حدثــاً رمزيــاً تقتــر دلالتــه عــى 
الســوفيتية، إذ إن أصــداء  الكتلــة  تصــدع 
ــت  ــا كان ــطري أوروب ــن ش ــام ب زوال الانقس
ــا  ــالم الجغرافي ــقطت مع ــة أس ــة لدرج مدوي

التقليديــة. السياســية 

وعــى مســتوى آخــر بعثــت تلــك التحــولات 
الحيــاة في مصطلــح “أوراســيا القاريــة” الــذي 
ــادي  ــرافي والاقتص ــال الجغ ــه الاتص ــد ب يقُص
ــذ  ــة، ومن ــيوية والأوروبي ــن الآس ــن القارت ب
هــذا  اســتخدام  يتوقــف  لم  الحــن  ذلــك 
المصطلــح في الأدبيــات النظريــة وأطروحــات 

ــام. ــاب الع ــات والخط السياس

ــد  ــاً بالعدي ــيا مُحم ــتدعاء أوراس وكان اس
ــة حــول دورات انحســار  مــن المعــاني الكامن
وصعــود المفاهيــم والارتبــاط بــن عالمــي 
التنظــر والسياســة، وكيــف تزيــد التحــولات 
ــم  ــى المفاهي ــب ع ــة الطل ــة السريع العالمي
ليتــم صــك مفاهيــم جديــدة واســتدعاء 
ــبب  ــا بس ــت دلالاته ــوارت وتراجع ــرى ت أخ
ــى  ــا ع ــدني قدرته ــا وت ــداث له ــاوز الأح تج

ــع. ــن الواق ــر ع التعب

وفي هــذا الإطــار، تجــاوزت الأطروحــات 
الهيمنــة  إرث  أوراســيا  حــول  الصاعــدة 
الســوفيتية عــى مســاحات الاتصــال بــن 
ــن  ــر ع ــة، لتع ــيوية والأوروبي ــن الآس القارت

شــهدت الآونــة الأخــرة صعــوداً في تــردد مصطلــح “أوراســيا” في الدوائــر 
ــورات  ــرب لمنظ ــدلالات أق ــوم ب ــودة المفه ــت ع ــة، وارتبط ــة والبحثي الأكاديمي
ــة،  ــة التــي تقصــد الاتصــال بــن القارتــن الآســيوية والأوروبي ــا القاري الجغرافي
ــة  ــات الجغرافي ــى النطاق ــية ع ــة الروس ــة بالهيمن ــدلالات المرتبط ــتبعد ال وتس
المحيطــة بهــا والعمــق الجيواســراتيجي لهــا في آســيا الوســطى وأوروبــا الشرقيــة.
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ــن  ــمل القارت ــي تش ــاحة الت ــعة المس ــة شاس ــة القاري الرقع
للســلع  السريعــة  التدفقــات  تزايــد  ظــل  في  بأكملهــا 
والخدمــات ورؤوس الأمــوال والتجــارة والاســتثارات والبشر 
والقنــوات  الشــبكات  وانتشــار  والأفــكار،  والمعلومــات 
ــد مــن اندماجهــا وتجعلهــا  ــي تزي ــة بينهــا، والت الواصل

ــل.  ــرافي متص ــان جغ ــرب لكي أق

أولاً: دلالات “جغرافية أوراسيا” 

يقُصــد بمنطقــة أوراســيا رقعــة اليابــس القاريــة المتصلــة عر 
ــا وآســيا، والتــي يحدهــا مــن الــشرق المحيــط  قــارتي أوروب
الهــادي، ومــن الغــرب المحيــط الأطلــي، كــا يحدهــا 
شــالاً المحيــط القطبــي الشــالي، وجنوبــاً البحــر المتوســط 

ــا والمحيــط الهنــدي. وقــارة أفريقي

وتفــرض المنظــورات الجغرافيــة لأوراســيا أن الفصــل بــن 
ــة  ــة لا يســتند لأســس جغرافي ــن الآســيوية والأوروبي القارت
بســبب الافتقــاد لخطــوط طبوغرافيــة فاصلــة بــن القارتــن 
اللتــن تمثــان رقعــة يابســة واحــدة، وهــو مــا يجعلهــا القارة 
الأكــر في الكــرة الأرضيــة بمســاحة تصــل إلى 55 مليــون كــم2، 
وبمــا يمثــل نحــو 36.2% مــن مســاحة اليابــس عــى كوكــب 

الأرض، وتضــم أوراســيا مــا يقــارب مــن 93 دولــة)1(.

وعــى المســتوى الديمغــرافي، يبلــغ عــدد الســكان في إقليــم 
ــن  ــوالي 71% م ــمة، أي ح ــارات نس ــوالي 5 ملي ــيا ح أوراس
ــوالي  ــيا ح ــز في آس ــالم، إذ يتمرك ــكان الع ــدد س ــالي ع إج
ــون  ــوالي 740 ملي ــا ح ــم في أوروب ــمة، ويقي ــار نس 4.2 ملي

ــمة)2(. نس

وتضــم أوراســيا عــدة دول كــرى طبقــاً لمعايــر مختلفــة، 
ــدة  ــروسي الوح ــاد ال ــد الاتح ــاحة، يع ــار المس ــاً لمعي فوفق
ــغ مســاحته  ــث المســاحة، إذ تبل ــن حي ــر م السياســية الأك
حــوالي 17.1 مليــون كــم2. وبمعايــر الكثافــة الســكانية، تعــد 
الصــن الدولــة الأكــر بعــدد ســكان يقُــدر بنحــو 1.38 مليــار 
ــم  ــمة. وتض ــار نس ــوالي 1.33 ملي ــد بح ــا الهن ــمة، تليه نس
القــارة أيضــاً دول الاتحــاد الأوروبي، ومنظمــة شــنغهاي 
ــا  ــيان وغره ــة الآس ــاد الأوراسي، ومجموع ــاون، والاتح للتع

ــة)3(.  ــة والأمني ــات الاقتصادي ــن التكت م

وفي مقابــل الاتجاهــات الجغرافيــة الداعمــة لاتصــال 
ــن اســتند إلى  ــن القارت ــإن الفصــل ب ــا وآســيا، ف ــن أوروب ب
وجــود بعــض الموانــع الطبيعيــة، مثــل ساســل جبــال الأورال 
والقوقــاز وبعــض المســطحات البحريــة، عــى غــرار البحــر 
ــرافي  ــاج الجغ ــوق الاندم ــي تع ــن، الت ــر قزوي ــود وبح الأس
ــن، إلا أن التطــور التكنولوجــي أدى إلى  ــن القارت الكامــل ب
تعزيــز الارتبــاط بــن القارتــن وتجــاوز العوائــق الطبوغرافية 

ــي تراجعــت أهميتهــا في الفصــل بينهــا )4(. ــة الت الطبيعي

القارتــن  بــن  الفاصلــة  الحــدود   وتاريخيــاً، لم تكــن 
ــة اليونانيــة  واقعــاً ملموســاً في ظــل التوســعات الإمراطوري

الكتلــة  عــى  الهيمنــة  عــى  ركــزت  التــي  والرومانيــة 
ــذي تشــكل  ــم ال ــر القدي ــق الحري ــة لأوراســيا، وطري القاري
ــط شرق  ــي ترب ــة لطــرق التجــارة الت مــن شــبكات متداخل
ــا وشرق  ــوب أوروب ــيا وجن ــرب آس ــيا بغ ــوب شرق آس وجن
ــن  ــافي ب ــل الثق ــياقات للتواص ــأت الس ــي هي ــا، والت أفريقي
ــو  ــدة، وه ــة ممت ــرة تاريخي ــدار ف ــى م ــم ع ــذه الأقالي ه
ــاضراً في  ــا ح ــيا وأوروب ــن آس ــر ب ــل العاب ــل التواص ــا جع م

الذاكــرة التاريخيــة للحضــارات القديمــة)5(. 

ثانياً: الجدل النظري حول حدود أوراسيا

عــى نقيــض التعريــف الجغــرافي واســع النطــاق الــذي 
ــيوية  ــن الآس ــاج القارت ــع اندم ــة م ــيا متطابق ــر أوراس يعت
ــم  ــوم تتس ــية للمفه ــات السياس ــإن التعريف ــة، ف والأوروبي
بالاختــاف والتبايــن فيــا يتعلــق بحــدود الإقليــم وإن 
ــيطة  ــاحة الوس ــيا” والمس ــب أوراس ــى “قل ــز ع ــت ترك كان
ــا  ــي تشــمل دول آســيا الوســطى وأوروب ــن والت ــن القارت ب
بــن ثاثــة  التفرقــة  الشرقيــة. وفي هــذا الإطــار يمكــن 

ــي: ــا ي ــل في ــيا تتمث ــم أوراس ــف إقلي ــات لتعري اتجاه

ــى  ــن ع ــوفيتي: يهيم ــاد الس ــي للاتح ــق التاريخ 1- العم
التعريــف الأول لأوراســيا العمــق الجغــرافي لمحيــط الاتحــاد 
ــذي  ــدولي ال ــتقطاب ال ــط بالاس ــا يرتب ــو م ــوفيتي، وه الس
ــاردة،  ــرب الب ــال الح ــة خ ــات الدولي ــى العاق ــن ع هيم
حيــث اتجهــت روســيا للتمــدد إقليميــاً في الجــوار الجغــرافي 
لهــا لتأســيس نطــاق جغــرافي عــازل في مواجهــة الكتلــة 
الممــرات  عــى  للهيمنــة  إلى ســعيها  بالإضافــة  الغربيــة 
الماحيــة التــي تســمح لأســاطيلها بالحركــة، وهــو مــا يتصــل 
بوجــود عــدة جمهوريــات ضمــن الاتحاد الســوفيتي تشــمل 
أوكرانيــا وأوزبكســتان وكازخســتان وبياروســيا وأذربيجــان 
وجورجيــا وطاجيكســتان ومولدوفــا وقرغيزســتان وليتوانيــا 
وإســتونيا ولاتفيــا وتركانســتان وأرمينيــا، مــا عكــس 
الهيمنــة الروســية عــى مســاحات واســعة مــن وســط آســيا 

ــا. وشرق أوروب

 وأدى انهيــار الاتحــاد الســوفيتي عــام 1991 إلى اســتقال 
ــيا”  ــمى “أوراس ــاق مُس ــر، وإط ــالفة الذك ــات س الجمهوري
عــى الــدول المســتقلة عــن الاتحــاد الســوفيتي والتــي تطلق 
ــوفيتي”  ــاد الس ــد الاتح ــا بع ــيا م ــات “أوراس ــا الأدبي عليه
)Post-Soviet Eurasia( ، إذ ترتبــط هــذه الكتلــة بتاريــخ 
ــداء  ــق والع ــط الوثي ــن الراب ــراوح ب ــات ت ــرك وعاق مش
المســتحكم مــع روســيا، بالإضافــة إلى مرورهــا بعمليــة 
الانتقــال مــن الحكــم المركــزي والاشــراكية إلى التحــول 

ــوق)6(. ــاد الس ــي اقتص ــي وتبن الديمقراط

الروســية  باللغــة  المتحدثــن  بانتشــار  ذلــك  ويتصــل 
ــود  ــة، ووج ــة الجغرافي ــذه المنطق ــافية به ــات الس والقومي
تفاعــات مؤسســية عابــرة للحــدود بــن بعــض الــدول ضمن 
هــذه الفئــة، بالتــوازي مــع الراعــات الإقليميــة والتوتــرات 
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بــن دول أخــرى، مثــل أذربيجــان وأرمينيــا، والراعــات عــى 
ــن)7(. تقاســم المــوارد ضمــن بحــر قزوي

ودفعــت هــذه الســات إلى تصنيــف الأبحــاث الأكاديميــة 
ــة  ــدول المســتقلة عــن الاتحــاد الســوفيتي باعتبارهــا كتل ال
واحــدة، وانتقلــت هــذه التصنيفــات إلى بعــض الدوائــر 
البحثيــة الأخــرى ومراكــز التفكــر. وعى ســبيل المثــال، يطلق 
مصطلــح أوراســيا ضمــن تقاريــر مؤسســة “ســراتفور” عــى 
الــدول الواقعــة ضمــن العمــق الجيوســياسي لروســيا، وهــو 
ــراتيجية  ــات الاس ــد الدراس ــق بمعه ــا يتعل ــه في ــر ذات الأم
التفكــر  مراكــز  مــن  آخــر  وعــدد  بلنــدن،  والدوليــة 

ــة)8(. ــدارات الأكاديمي والإص

وأيضــاً، تــم تأســيس عــدة مراكــز بحثيــة تركــز عــى 
“أوراســيا مــا بعــد الاتحــاد الســوفيتي”، مثــل مركــز دافيــز 
للدراســات الأوراســية والروســية بجامعــة هارفــارد، ومعهــد 
هاريمــان لدراســات شرق أوروبــا وأوراســيا وروســيا بجامعــة 
ــة  ــشرق أوروبي ــد الدراســات الأوراســية وال ــا، ومعه كولومبي
ــية  ــات الأوراس ــز الدراس ــركي، ومرك ــة ب ــافية بجامع والس
والــشرق أوروبيــة والروســية بجامعــة ســتانفورد، ومركــز 
الدراســات الأوراســية والروســية والأوروبيــة بجامعــة تورنتــو 
ــروسي والأوراسي بجامعــة أوكســفورد في  ــدا، والمركــز ال في كن

ــدج)9(. ــة كامري ــل بجامع ــز ماث ــة المتحــدة، ومرك المملك

وفي المقابــل، تعــرض هــذا التعريــف لانتقــادات متعــددة 
بســبب عــدم اتســاقه مــع جغرافيــة الإقليــم وتبنيــه معايــر 
أهميتــه  تراجــع  إلى  بالإضافــة  التصنيــف،  في  تحكميــة 
ودلالاتــه النظريــة مــع اكتــال عمليــات الانتقــال الســياسي 
ــوفيتي،  ــاد الس ــن الاتح ــتقلة ع ــدول المس ــادي في ال والاقتص
ــل بعــض الدراســات لمصطلحــي وســط آســيا وشرق  وتفضي
أوروبــا لوصــف النطاقــات الجغرافيــة المحيطــة بروســيا. 
ويســتدل عــى ذلــك بأطروحــة “ديمــري ترينن” مديــر مركز 
كارنيجــي موســكو حــول “نهايــة أوراســيا”، قاصــداً الانفصــال 
بــن دلالــة مصطلــح أوراســيا والعمــق الاســراتيجي المحيــط 
بروســيا بعــد مــرور أكــر مــن عقديــن عــى انهيــار الاتحــاد 
ــط  ــي في الراب ــع التدريج ــة الراج ــابق نتيج ــوفيتي الس الس
بــن روســيا والــدول المســتقلة عــن الاتحــاد الســوفيتي)10(. 

2- الثقافــة الأرثوذكســية – الســلافية: يركــز هــذا التعريــف 
عــى الخصوصيــة الثقافيــة التــي تميــز الشــعوب ضمــن 
النطاقــات الســافية - الأرثوذوكســية المرتبطــة بروســيا، 
وهــو مــا تطُلــق عليــه بعــض الأدبيــات “الثقافــة الأوراســية”  
)Eurasianism(، لتمييزهــا عــن الثقافــة الغربيــة المتمركــزة 
بالقــارة الأوروبيــة، والثقافــة الآســيوية المنتــشرة بــدول آســيا.

يعــر  أوراســيا  إقليــم  فــإن  التعريــف،  لهــذا  ووفقــاً 
ــافية –  ــعوب الس ــيا والش ــن روس ــافي ب ــل الثق ــن التاث ع
الأرثوذكســية بــدول الجــوار، كــا أنــه ينطــوي عــى دلالات 
ــع  ــيوية، والموق ــات الآس ــيا والثقاف ــن روس حــول الاتصــال ب

القارتــن  بــن  وصــل  كحلقــة  لروســيا  الجيواســراتيجي 
الآســيوية والأوروبيــة، وهــو مــا يمثل العمــق الثقــافي للمكانة 
الروســية عــى المســتوى العالمــي والدعامــة الأساســية لهويــة 
مقابــل  في  الأرثوذكســية   - الســافية  والشــعوب  روســيا 
الثقافــة الغربيــة، كــا يتــم توظيفهــا لإضفــاء شرعيــة عــى 
ــيا  ــابق بآس ــوفيتي الس ــاد الس ــروسي في دول الاتح ــدور ال ال

ــا)11(. ــطى وشرق أوروب الوس

وتســتتبع الخصوصيــة الثقافيــة لأوراســيا اعتبارهــا مجــالاً 
ــات  ــة الاتجاه ــيا، وهيمن ــافي لروس ــياسي والثق ــوذ الس للنف
المعاديــة للغــرب عــى هــذه المنطقــة، بالإضافــة إلى انتشــار 
نظــم الحكــم المركزيــة وغــر الديمقراطيــة التــي تتســم 
ــل  ــية في مقاب ــب السياس ــادات والنخ ــة للقي ــأدوار مركزي ب

نظــم الحكــم الديمقراطيــة بالغــرب)12(.

ــوازن،  ــة لأوراســيا افتقادهــا للت ويؤُخــذ عــى هــذه الرؤي
ــوار  ــا في الج ــة دوره ــية لمركزي ــة روس ــن رؤي ــا م وانطاقه
الجغــرافي، مــا يضفــي مزيــداً مــن التســييس عــى المفهــوم. 
ــدول الآســيوية تنظــر  ــد مــن ال ــإن العدي وعــى النقيــض، ف
لروســيا باعتبارهــا دولــة أوروبيــة لا تنتمــي للإقليــم ثقافيــاً، 
وهــو مــا يقــوض مــن قــدرة موســكو عــى أداء دور حلقــة 
ــن  ــد م ــة، ويزي ــيوية والأوروبي ــن الآس ــن القارت ــل ب الوص

ــيا)13(. ــة أوراس ــروسي لمنطق ــم ال ــة التقيي جدلي

3- الرؤيــة القاريــة لأوراســيا: تتنــاول بعض الأدبيــات مفهوم 
أوراســيا مــن منظــور “قــاري”، حيــث تركــز عــى الاعتــاد 
المتبــادل بــن الــدول في القارتــن الآســيوية والأوروبيــة، وعدم 
إمكانيــة الفصــل بينهــا، مــع التأكيــد أن الحــدود الفاصلــة 
بــن القارتــن مصطنعــة ولا تســتند لأي أســس جغرافيــة)14(.

وتتجــاوز أوراســيا، وفقــاً لهــذا التعريــف، نطــاق هيمنــة 
ــة  ــاحة الجغرافي ــمل المس ــابق، لتش ــوفيتي الس ــاد الس الاتح
الممتــدة عــر قــارتي آســيا وأوروبــا، والتــي تعــر عــن 
 Asian – European( ”الإقليميــة الآســيوية – الأوروبيــة“
ــن  ــن دول القارت ــة ب ــط الاقتصادي Regionalism(، والرواب
التــي تجعــل مــن أوراســيا “قــارة كــرى” لا تخضــع لمعايــر 

ــارات)15(. ــن الق ــة ب ــية التقليدي ــدود السياس الح

ثالثاً: شبكة المفاهيم الصاعدة

الدوائــر  في  بكثافــة  للظهــور  أوراســيا  مصطلــح  عــاد 
ــرح  ــث ط ــرة، حي ــة الأخ ــال الآون ــة خ ــة والبحثي الأكاديمي
الوزيــر الرتغــالي الســابق “برونــو ماســياس” رؤيــة مفادهــا 
أن مســتقبل النظــام الــدولي ســوف تحــدده الراعــات 
ــه  بــن القــوى الكــرى للســيطرة عــى أوراســيا، وركــز كتاب
ــي  ــام عالم ــو نظ ــق نح ــيا: الطري ــر أوراس ــون بـــ “فج المعن
جديــد”، عــى تجليــات التنافــس الدائــر بــن روســيا والصــن 
ــذي  ــم ال ــى الإقلي ــة ع ــد للهيمن ــدة والهن ــات المتح والولاي
يعــد بمنزلــة “قلــب العــالم”، عــى حــد تعبــر “ماســياس”، 
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بســبب الامتــداد الجغــرافي، واحتياطــات الطاقــة، وممــرات 
ــرص  ــة، وف ــة الضخم ــة التحتي ــات البني ــارة، ومشروع التج

ــة)16(.  ــذه المنطق ــتثار في ه الاس

ويشــر “روبــرت كابــان”، الأســتاذ في الأكاديميــة البحريــة 
ــرب  ــو: الح ــو بول ــالم مارك ــودة ع ــه “ع ــة، في كتاب الأمريكي
الحــادي  القــرن  في  الأمريكيــة  والمصالــح  والاســراتيجية 
والعشريــن” إلى مركزيــة أوراســيا في مرحلــة الانتقــال التــي 
يتســم بهــا النظــام الــدولي الراهــن. فعــى الرغــم مــن 
ــذ  ــة من ــارة الأوروبي ــى الق ــتقرار ع ــام والاس ــة الس هيمن
نهايــة الحــرب البــاردة، يتوقــع “كابــان” أن يــؤدي صعــود 
ــر  ــرات ع ــد التوت ــة إلى تصاع ــارات اليميني ــعبوية والتي الش
ــن  ــاً ب ــهد صراع ــي ستش ــيا الت ــا إلى أوراس ــا وانتقاله أوروب
القــوى الدوليــة الكــرى التــي باتــت تــدرك أن “مــن يســيطر 

ــالم”. عــى أوراســيا ســوف يهيمــن عــى الع

ويؤكــد “كابــان” أهميــة تطويــر الولايــات المتحــدة 
لقوتهــا البحريــة باعتبارهــا العامــل الحاســم ضمــن الــراع 
عــى أوراســيا، حيــث ســتمكن واشــنطن مــن تطويــق 
التمــدد الصينــي في المحيــط الهــادئ وفــرض ســيطرتها عــى 
ــو  ــم، وه ــن الإقلي ــة م ــة القريب ــة الحيوي ــرات الماحي المم
ــة المخصصــة  ــادة الموازن مــا دفعــه للتأكيــد عــى ضرورة زي

ــة)17(.  ــة الأمريكي ــوة البحري ــر الق لتطوي

ويتبنــى “ألكســندروس بيرســن”، الأســتاذ الســابق في 
قســم دراســات الحــرب بجامعــة كينجــز كوليــدج في لنــدن، 
المفهــوم ذاتــه لأوراســيا في كتابــه “جزيــرة العــالم: الجغرافيــا 
ــر أن الــراع  السياســية لأوراســيا ومصــر الغــرب”، إذ يعت
ــيا ســيكون الســمة  ــى أوراس الجيواســراتيجي للســيطرة ع
ــن،  ــادي والعشري ــرن الح ــدولي في الق ــام ال ــة للنظ الحاكم
مؤكــداً أن اســتمرار الهيمنــة الغربيــة عــى النظــام العالمــي 
تتوقــف عــى الانخــراط سياســياً وعســكرياً في أوراســيا 
لتحجيــم التمــدد الصينــي والنفــوذ الــروسي، بالإضافــة 
إلى التعامــل مــع دول مثــل أفغانســتان وتركيــا وإيــران 

ــد)18(.  والهن

وفي هــذا الســياق، ارتبــط انتشــار توظيــف مصطلــح 
أوراســيا بعــدة مفاهيــم فرعيــة، بعضهــا ينــدرج ضمــن فئــة 
ــات  ــم اســتدعاؤها مــن الكتاب ــدة” التــي ت ــم العائ “المفاهي
ــم  ــح، وأخــرى ت ــة المصطل ــل عــى أهمي الكاســيكية للتدلي
طرحهــا بالتــوازي مــع المصطلــح ذاتــه، وتتمثــل أهــم هــذه 

ــي:  ــا ي ــم في المفاهي

1- قلــب اليابــس )Heartland(: يســتند هــذا المفهــوم 
إلى الــرؤى النظريــة لـــ “هالفــورد ماكينــدر”، الجغــرافي 
ــي  ــن مؤس ــض م ــره البع ــذي يعت ــهر وال ــاني الش الريط
الجغرافيــا السياســية، التــي طرحهــا بدايــة مــن عــام 1904، 
حيــث وصــف “ماكينــدر” القــارات الثــاث )آســيا وأفريقيــا 
وأوروبــا( بأنهــا “جزيــرة العــالم” بســبب اتصالهــا الجغــرافي 
ــة بالقــارات الأخــرى. أمــا “قلــب اليابــس”، فيقــع في  مقارن
ــو  ــا وه ــر الفولج ــن نه ــد م ــالم، ويمت ــرة الع ــف جزي منتص
ــا إلى نهــر يانجتــي الــذي يعــد أطــول  أطــول أنهــار أوروب
ــا إلى القطــب الشــالي،  ــال الهيالاي ــن جب ــار آســيا، وم أنه
مؤكــداً أهميــة هــذه المنطقــة في الهيمنــة عــى العــالم. 
ــة  ــهول الأوروبي ــمل الس ــاً ليش ــوم لاحق ــذا المفه ــور ه وتط
والهنــد  العربيــة  الجزيــرة  وشــبه  الأورال  جبــال  غــرب 

ــن)19(.  والص

 وعــى الرغــم مــن تركيــز “ماكينــدر” عــى منطقــة شرق 
أوروبــا واعتبارهــا مركــز “قلــب اليابــس”، فــإن الــرؤى 
القاريــة لأوراســيا عــادة مــا تســتدعي مقــولات “ماكينــدر” 
للتدليــل عــى أهميــة الإقليــم ومركزيتــه الجيواســراتيجية في 
التفاعــات الدوليــة، كــا يتــم اقتبــاس مقــولات “ماكينــدر” 
حــول الراعــات بــن القــوى الدوليــة واتجاهــات التوســع 

في أوراســيا.

ــد  ــات “ألفري ــد أطروح ــر )Sea Power(: تع ــوة البح 2- ق
الجيواســراتيجي  والمفكــر  العســكري  المــؤرخ  ماهــان”، 
الأمريــي، حــول “قــوة البحــر” مــن أبــرز الاتجاهــات 
النظريــة التــي يتــم الركيــز عليهــا ضمــن الأدبيــات الصاعدة 
حــول أوراســيا. ففــي كتابــه “تأثــر قــوة البحــر عــر 
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ــة  ــام 1890، يشــر “ماهــان” إلى أهمي ــخ” الصــادر ع التاري
الســيطرة عــى البحــار والممــرات الماحيــة الجيوســراتيجية 
وتعزيــز القــوة البحريــة للــدول وبنــاء الأســاطيل الضخمــة 
ــدول  ــة التجــارة والتصــدي لأســاطيل ال ــا حاي ــي يمكنه الت

الأخــرى)20(.

ويتــم توظيــف مقــولات “ماهــان” حــول القــوة البحريــة 
والســيطرة عــى البحــار، ضمــن موجــة الكتابــات النظريــة 
والتطبيقيــة حــول أهميــة أوراســيا في الجغرافيــا السياســية 
ــة  ــوة البحري ــة الق ــدولي، فنظري ــام ال ــى النظ ــة ع للهيمن
تفــرض الســيطرة عــى الممــرات الماحيــة الحيويــة المحيطــة 
بأوراســيا، مثــل المحيــط القطبــي الشــالي والبحــر المتوســط 
ــن  ــر الص ــة إلى بح ــدي، بالإضاف ــادي والهن ــن اله والمحيط
الجنــوبي باعتبارهــا تمثــل “المحيــط المــائي” لمــا يوُصــف بأنــه 

“قلــب العــالم”، وفقــاً لهــذه الاتجاهــات النظريــة.

3- الأرض الطرفيــة )Rimlands(: قــدم عــالم السياســة 
ــرؤى  ــاً لل ــوراً مختلف ــبايكان” منظ ــولاس س ــي “نيك الأمري
ــة”  ــة “الأراضي الطرفي ــد أهمي ــث أك ــة لأوراســيا، حي القاري
ــاذي  ــي تح ــاحلية الت ــدادات الس ــا الامت ــد به ــي يقُص والت
أوراســيا القاريــة، بحيــث تشــكل “هــالاً داخليــاً” يمتــد عــر 
الســواحل المحيطــة بالقارتــن باعتبــاره بمنزلــة “منطقــة 
عازلــة” بــن “قــوة البحــر” و”قــوة اليابــس”، بالإضافــة إلى 

ــيا)21(.  ــرافي لأوراس ــداد الجغ ــه لامت تطويق

وتتمثــل أهميــة الأراضي الطرفيــة بأوراســيا في الثقــل 
والمــوارد  المنطقــة  بهــذه  الواقعــة  للــدول  الديموغــرافي 
الطبيعيــة بهــا، وفــرص التنميــة الصناعيــة، بالإضافــة إلى 
مــن  يزيــد  مــا  للســاحل،  الماصــق  الجغــرافي  الموقــع 
تواجــه في  أنهــا  إلا  الاســتثارات،  عــى جــذب  قدرتهــا 
لانكشــاف  نتيجــة  معقــدة  أمنيــة  تهديــدات  المقابــل 
المــزدوج البحــري والــري الناتــج عــن وقوعهــا عــى أطــراف 
ــاء  الامتــداد القــاري لأوراســيا، وهــو مــا يعكــس أهميــة بن
قــوة عســكرية بحريــة وبريــة ضخمــة يمكنهــا الدفــاع عــن 
ــة.  ــدات الخارجي ــة التهدي ــدول في مواجه ــذه ال ــدود ه ح

4- جغرافيــة الاتصــال )Connectography(: طــرح “بــاراج 
ــذا  ــنغافورة، ه ــة في س ــة الوطني ــاضر بالجامع ــا”، المح خان

المفهــوم تعبــراً عــن انحســار الحــدود والحواجــز الفاصلــة 
المواصــات  لشــبكات  نتيجــة  المختلفــة،  الأقاليــم  بــن 
ــة  ــب الناقل ــوط الأنابي ــة وخط ــكك الحديدي ــرق والس والط
للنفــط والغــاز الطبيعــي وشــبكات الكهربــاء والإنرنــت 
ــادة  ــم وإع ــن الأقالي ــال ب ــد الاتص ــببت في تصاع ــي تس الت

ــالم)22(. ــة للع ــط التقليدي ــة الخرائ هيكل

ــات  ــى مشروع ــال” ع ــة الاتص ــوم “جغرافي ــز مفه ويرك
ــال  ــل الانتق ــي تجع ــدود الت ــرة للح ــة العاب ــة التحتي البني
رســم  وتعيــد  أكــر سرعــة،  الجغرافيــا  مســاحات  عــر 
ــرة  ــا أدى إلى طف ــو م ــارات، وه ــن الق ــة ب ــدود الفاصل الح
غــر مســبوقة في تدفقــات البــشر والبضائــع والاســتثارات 
ورؤوس الأمــوال والمعلومــات عــر الحــدود بــن الــدول.

ويســتدل عــى أهميــة البنيــة التحتيــة في تغيــر مامــح 
خريطــة العــالم بوجــود مــا يزيــد عــن 64 مليــون كــم 
مــن الطــرق، و4 مايــن كــم مــن الســكك الحديديــة،                 
ــن  ــم م ــون ك ــط، وملي ــب النف ــن أنابي ــم م ــون ك و2 ملي
كابــات الإنرنــت، بالإضافــة إلى وجــود مخططــات لإنفــاق 
ــادم  ــد الق ــات دولار خــال العق ــى 9 تريليون ــد ع ــا يزي م

ــة)23(. ــة التحتي ــات البني ــى مشروع ع

وتعــد أوراســيا النمــوذج الأكــر دلالــة عــى الرابــط بــن 
الأقاليــم نتيجــة لمشروعــات البنيــة التحتيــة، فالإقليــم باتــت 
تربطــه شــبكات ممتــدة مــن المشروعــات الضخمــة للبنيــة 
التحتيــة والتدفقــات العابــرة للحــدود وساســل الإنتــاج 
ــط  ــن الراب ــد م ــم إلى المزي ــه الإقلي ــث يتج ــع، بحي والتوزي
والاتصــال، مقارنــة باتجاهــات الحائيــة والإغــاق وتشــييد 
ــي  ــوار الت ــع دول الج ــدود م ــى الح ــة ع ــدران العازل الج

ــات المتحــدة.   ــا اليمــن الشــعبوي في الولاي ــروج له ي

5- امتــدادات “الهندوباســيفيك” Indo-Pacific: يقصــد 
ــة  ــة الواصل ــاحة الجغرافي ــيفيك” المس ــوم “الهندوباس بمفه
بــن المحيطــن الهنــدي والهــادي والتــي تبــدأ مــن إطالــة 
الأمريكيتــن عــى المحيــط الهــادي شرقــاً حتــى حــدود 
المحيــط الهنــدي بالقــرب مــن بحــر العــرب وســواحل شرق 
القــارة الأفريقيــة، ومــن الحــدود البحريــة للهنــد ودول 
جنــوب وشرق وجنــوب شرق آســيا شــالاً حتــى الســواحل 

ــاً. ــرالية جنوب الأس

ويرتبــط طــرح مصطلــح “الهندوباســيفيك” بخطــاب 
رئيــس الــوزراء اليابــاني، تشــينزو آبي، أمــام الرلمــان الهنــدي 
ــت  ــة كان ــة جغرافي ــث أشــار آبي إلى رؤي في عــام 2007، حي
ســائدة في آســيا القديمــة حــول “التأثــر المتبــادل بــن 
ــن  ــن المحيط ــال ب ــك الاتص ــود بذل ــن”، وكان المقص البحري
ــية  ــف الدبلوماس ــه توظي ــا تبع ــو م ــادي، وه ــدي واله الهن
ــيفيك” ليحــل محــل  ــم الهندوباس ــح “إقلي ــة لمصطل الياباني

ــادئ”)24(. ــط اله ــيا – المحي ــح “آس مصطل
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وتصاعــدت تجليــات المفهوم في الاســراتيجيات العســكرية 
ــود  ــراتيجية ووج ــح اس ــظ بمصال ــي تحتف ــالم الت ــدول الع ل
عســكري في القــارة الآســيوية، مثــل توظيــف الورقــة البيضــاء 
لــوزارة الدفــاع الأســرالية لهــذا المفهــوم في عــام 2013، وذلك 
ــادئ  ــط اله ــد بالمحي ــال الهن ــى اتص ــد ع ــرض التأكي في مع
ــا في  ــية والعســكرية معه ــات السياس ــز العاق وضرورة تعزي
ــي  ــس الأمري ــة الأولى للرئي ــب الجول ــن. وعق ــة الص مواجه
ــر 2017،  ــال نوفم ــيوية خ ــارة الآس ــب في الق ــد ترام دونال
ــح  ــف مصطل ــن توظي ــة م ــراتيجية الأمريكي ــت الاس تحول

ــيفيك”)25(. ــم الهندوباس ــيفيك” إلى “إقلي ــيا – الباس “آس

وفي هــذا الســياق، يعــد انتشــار مصطلــح الهندوباســيفيك 
انعكاســاً للتغــر الهيــكي في اســراتيجيات الــدول الآســيوية 
والغربيــة التــي تخــي مــن التمــدد الصينــي في إطــار 
مــشروع الحــزام والطريــق اقتصاديــاً، والانتشــار العســكري 
الصينــي في المحيطــن الهــادي والهنــدي بصــورة كثيفــة، 

ــة.  ــكرية الصيني ــدرات العس ــع في الق ــور السري والتط

رابعاً: دوافع عودة الاهتمام بأوراسيا 

ترتبــط عــودة المصطلحــات وتغــر دلالتهــا بالتحــولات 
الهيكليــة في الواقــع، والتــي تخلــق الاحتيــاج لبنــاء المفاهيــم 
وإعــادة تعريفهــا كي تتــواءم مــع التغــر في طبيعــة الظواهر. 
فعــى ســبيل المثــال، فــإن مصطلــح أوراســيا تعــرض لعــدة 
موجــات مــن الصعــود والانــزواء عــى مــدار تاريــخ توظيفــه 
في الدراســات الجغرافيــة، كــا شــهد توظيفــه للتعبــر 
عــن مضامــن متغــرة بدايــة مــن وصــف الاتصــال القــاري 
ــس”،  ــب الياب ــة “قل ــف منطق ــروراً بوص ــا، م ــيا وأوروب لآس
ــز عــى العمــق الاســراتيجي لاتحــاد الســوفيتي  ــم الركي ث
ــد  ــه بع ــتقلة عن ــدول المس ــة لل ــة الجغرافي ــابق والكتل الس
انهيــاره، وانتهــاءً بعــودة المفهــوم القــاري الــذي يركــز عــى 
الاتصــال العابــر للحــدود بــن آســيا وأوروبــا. وفي هــذا 
الإطــار، تتمثــل أهــم دوافــع عــودة توظيــف مصطلــح 

ــي، في الآتي: ــذا المعن ــيا به أوراس

الدافــع  يتمثــل  للإقليــم:  الجيواســراتيجية  الأهميــة   -1
الأول لعــودة مصطلــح أوراســيا إلى حركــة النــشر الأكاديمــي 
والخطــاب الســياسي، في الأهميــة الجيواســراتيجية للإقليــم 
ــة  ــدادات جغرافي ــة بامت ــوق ضخم ــة س ــد بمنزل ــذي يع ال
ــرة مــن مــوارد الطاقــة، بالإضافــة  شاســعة واحتياطــات كب
إلى فــرص الاســتثارات في تطويــر البنيــة التحتيــة عــر 
ــرة للحــدود  ــة العاب ــل الطاق ــب نق ــبكات أنابي ــم وش الإقلي
وعمليــات نقــل التكنولوجيــا مــن الــدول المتقدمــة صناعيــاً 
واقتصاديــاً إلى الــدول الناميــة، وهــو مــا أدى لاســتدعاء 
ــي ينطــوي  ــة الت ــرص الاقتصادي ــن الف ــادة م ــح للإف المصطل

ــة)26(.  ــيوية والأوروبي ــن الآس ــن القارت ــال ب ــا الاتص عليه

2- مــشروع الحــزام والطريــق: يعــد هــذا المــشروع ضمــن 
إذ  بأوراســيا،  المتصاعــد  لاهتــام  الرئيســية  المحفــزات 

ــر”  ــق الحري ــاء مســارات “طري ــادة إحي تســعى الصــن لإع
ــدي. التقلي

ويقــع في القلــب منــه “المحــور الاقتصــادي للجــسر القاري 
 The New Eurasia Land Bridge ”لأوراســيا الجديــدة
Economic Corridor، بالإضافــة إلى مشروعــات البنيــة 
التحتيــة التــي تمولهــا الصــن عــر الإقليــم، وعمليــات تطويــر 
الموانــئ في إطــار الرؤيــة الصينيــة لـــ “سلســلة اللآلــئ” التــي 
ــد  ــي تزي ــئ الجيواســراتيجية الت تتشــكل مــن شــبكة الموان

مــن ديناميــة تدفقــات التجــارة عــر أوراســيا)27(. 

3- احتــواء التمــدد الصينــي: يأتي انتشــار مصطلحي أوراســيا 
والهندوباســيفيك في إطــار التغــر الهيــكي في اســراتيجيات 
الــدول الآســيوية والغربيــة التــي تخــى مــن زيــادة النفــوذ 
الصينــي. ويمثــل التحالــف الرباعــي بــن الولايــات المتحــدة 
والهنــد واليابــان وأســراليا أحــد أهــم الأطُــر المؤسســية 
التــي يتــم الإعــداد لهــا لاحتــواء سياســات الهيمنــة الصينيــة 
ــئ  ــى الموان ــيطرة ع ــيفيك، والس ــيا والهندوباس ــى أوراس ع
ــراتيجية  ــة الاس ــي أن الأهمي ــا يعن ــة، م ــرات الماحي والمم
ــوة في  ــتتزايد بق ــيفيك س ــيا والهندوباس ــكرية لأوراس والعس
المســتقبل لارتباطهــا بسياســات الاحتــواء العســكري للنفــوذ 

الصينــي في آســيا)28(.

وتعــد شــبكات تدفــق الطاقــة ضمــن محفــزات الاهتــام 
بتأمــن إقليــم أوراســيا، وهــو مــا يرتبــط بالاســتثارات 
المتصاعــدة في مجــال تطويــر الموانــئ والأســاطيل التجاريــة 
والتســابق بــن دول التحالــف الرباعــي والصــن لاســتحواذ 
ــم  ــى طــول ســواحل إقلي ــئ ع ــر الموان ــوق تطوي ــى حق ع
ــات  ــاني والأســرالي لمشروع ــل الياب ــيفيك، والتموي الهندوباس
ــدي  ــة عــى المحيطــن الهن ــدول المطل ــة في ال ــة التحتي البني

ــادئ)29(. واله

4- الحــزام والطريــق البديــل: يتصــل كثافــة اســتخدام 
مفهــوم أوراســيا باتجــاه بعــض الــدول مثــل الولايــات 
المتحــدة واليابــان وأســراليا والهنــد لتبنــي شــبكة مشروعات 
ضخمــة للبنيــة التحتيــة ودعــم التنميــة الاقتصاديــة في 
جنــوب وشرق آســيا ووســط أوروبــا بهــدف احتــواء النفــوذ 
ــق  ــزام والطري ــشروع الح ــل لم ــزام بدي ــاء ح ــي، وبن الصين

ــر. ــة البح ــن جه ــن م ــق الص ــعياً لتطوي ــي س الصين

اســراتيجية  واليابــان  المتحــدة  الولايــات  وتبنــت 
ــي كان أول  ــوح” )FOIP( ، والت “هندوباســيفيك حــر ومفت
إعــان عنهــا مــن قِبــل رئيــس الــوزراء اليابــاني تشــينزو آبي 
ــدول  ــل لل ــم بدي ــة لتقدي في أغســطس 2016، وهــي محاول
الآســيوية الصغــرة والأقــل دخــاً، بمــا يدفعهــا للتخــي عــن 
ــس  ــذي يعك ــق” ال ــزام والطري ــشروع الح ــا في “م انخراطه
خريطــة الهيمنــة الصينيــة عــى القــارة وتحــول الصــن مــن 

ــة)30(. ــة مهيمن ــوة عالمي ــة إلى ق ــة مركزي ــوة إقليمي ق
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ختامــاً، يمكــن القــول إن الــراع المحتــدم للهيمنــة عــى 
ــرص  ــد الف ــؤدي إلى تبدي ــد ي ــيفيك ق ــيا والهندوباس أوراس
بــن  الجغــرافي  الاتصــال  عــن  تنتــج  التــي  الاقتصاديــة 
القارتــن الأوروبيــة والآســيوية ومشروعــات البنيــة التحتيــة 
ــا في  ــدة وحلفائه ــات المتح ــار الولاي ــل اعتب ــة، في ظ العماق
القــارة الآســيوية أن “أوراســيا العظمــى” هــي مــن تجليــات 

الهيمنــة الصينيــة وتمــدد بكــن عــر حــدود القارتــن، وهــو 
ــرافي  ــاق جغ ــا لنط ــيا” وتحوله ــكرة أوراس ــا أدى إلى “عس م
لاســتقطاب وســباقات التســلح والحــروب بالوكالــة، وإعــادة 
تطبيــق “اســراتيجية الاحتــواء” في مواجهــة الصــن، بالتوازي 
مــع اعتبــار الهيمنــة عــى أوراســيا والهندوباســيفيك محــدداً 

أساســياً لمســتقبل بنيــة النظــام الــدولي.     
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